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نصت المـادة الاولـى من قـانـون الكـاتب
العــدل رقم) 33 ( لـسنـة 1998علـى ان
هدف هذا القـانون هو تنظيم وتوثيق
التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق
النـــاشئــة وإضفــاء الـصفــة الــرسـميــة
عليها مـن قبل الكاتب العـدل لضمان
حـمــــايــتهــــا.ومــن اجل الــتعــــرف علــــى
طبـيعــة عـمل دائــرة الـكتــاب العــدول ،
تجــولـت المــدى في اروقـــة  وزارة العــدل
ثـم انـتـقلـت الــــى دائــــرة كــــاتـب عــــدل
الاعــظـمـيـــة لـتـــرى وتـــســمع المـــشــــاكل
والمعوقات التي تعتري عمل الدائرة  .

في وزارة العدل
مــديــر الــدائـــرة القــانــونـيــة  في دائــرة
الــكـــتــــــــاب الـعــــــــدول  في وزارة الـعــــــــدل
،الـسيـد احمـد عبـد الـستـار الـدليـمي
حــــدثـنــــا قـــــائلا  "  يـبـلغ عــــدد دوائــــر
الـكــتـــــــاب الـعـــــــدول 131 دائـــــــرة في كـل
انحـــــاء العـــــراق ، في بغــــداد مــنهــــا 16
دائـرة . ان بعض الدوائـر تتطلـب اكثر
مــن كـــــاتــب عـــــدل لانجــــــاز معــــــاملات
المـــواطـنـيـين. كـمـــا يمكــن للقـــاضـي في
محـاكم الاقضـية ان يـؤدي عمل كـاتب
العـــدل حــسـب المـــادة )7 ( في الـــدوائـــر
التي يكون عدد المعاملات المنجزة اقل
مــن 25 معـــــاملــــة يــــومـيـــــا . ان بعــض
الــدوائــر تحـتــاج الــى اكـثــر مـن كــاتـب
عــدل كمــا في دوائــر مـثل  دائــرة كــاتب
العدل  الاعظـمية والبيـاع  والتي يتم
انجـــاز فــيهـــا اكـثـــر مــن 500 معــــاملـــة
يوميـا .وتقوم هـذه الدوائـر بالمصـادقة
بــشـكل رسـمــي علـــى انـــواع الـــوكـــالات
العـــامـــة والخـــاصـــة وتــصـــديـق عقـــود

البيع والشراء والايجار.
وكالات السيارات

واضــــــاف المــــــديــــــر" انــنـــــــا نعــــــانــي مــن
الازدحـــام الـــذي يـنــشـــا عـن معـــاملات
وكالات سيـارات المنيفست - فـاكثر من
80 % مـن المعاملات الـتي يتم انجـازها
هي وكـالات الـسيـارات - المـستـوردة من
خـــــــارج القـــطــــــر. والــتـــي يجـــب علــــــى
الـسائـق ان يمتلكهـا قبل ان يـسمح له

بقيادة مركبته.
نعــانـي من المــواطـن حيـنمــا لا يجـلب
معه جـمـيع المــسـتـمـــسكـــات الاصلـيـــة
الـتـي تـثـبــت شخــصـيــته كـمـــا يـنــســـى
الـــــبــعــــــــض ان يــجــلـــــب مــعــه صــــــــــــــوراً
شخـصـيــة حــديـثــة .  تحــدث احـيــانــا
حـــــــــــالات مـجـــــــــــادلات بــــين المـــــــــــوظـف
والمــــواطـن في دوائــــر الـكـتــــاب العــــدول

بسبب الازدحام .
وعــــن اســــتــــيـفـــــــــــاء الاجـــــــــــور قـــــــــــال "
تسـتحصل دوائرنـا رسوما رمـزية على
انجـــــــاز المعـــــــاملات.  فــنــــســتــــــوفي عــن
الــوكــالــة العــامــة المـطلقــة 650 دينــاراً
وعلـى الـوكـالـة العـامـة والخـاصـة 450
دينـاراً.ويغـلق صنـدوق تــسلم الـرسـوم
في الـســاعــة الــواحـــدة بيـنمــا يـسـتمــر
الـدوام حتـى السـاعـة الثـالثـة، وخلال
هـذه الفترة يقوم )كـادر( دائرة الكاتب
العــدل بتـدقـيق المعــاملات من جـديـد
لـغـــــــــــــرض رزمـهـــــــــــــا في امـــــــــــــاكـــــنـهـــــــــــــا
الخــــــاصـــــــة.وعلــــــى امــين الـــصــنــــــدوق
تـســديـــد مبــالغ الــرســوم الـتي حـصل
علـيهـــا الـــى أي مــصــــرف حكـــومـي في
نفـــس الـيــــوم لان مـــســــؤول الــــرقــــابــــة
المــاليـة لايـسـمح له بـايــداع المبــالغ في

اليوم الثاني.

الاستمرار بقتل الابرياء
حق الانــســـان في الحـيـــاة مـن الحقـــوق
الاســـاسـيـــة المقـــدســـة للانــســـان كفلـته
الاديـان والقــوانين الـوطـنيـة والمــواثيق
الـدوليـة والـزمت الحكـومـات بحمـايته
ونجــــــــد انـــتـهــــــــاك هــــــــذا الحـق يـهــــــــدد
مسـتقبل الحكومـات ومدى استـمرارها
بـالحكم، وعند انتهـاك حق الانسان في
الحـيــاة تـتـســـارع الحكــومــات في اتخــاذ
العــديــد مـن الخـطــوات والـتــشـــريعــات
لايقـــاف مـثل هـــذه الانـتهـــاكـــات ومـنع
حدوثـها مـستقبـلاً وازالة اثـارها، وكـما
حـدث في تفجيـرات لنـدن مـؤخـراً، وقـد
تتعـدى إلـى ابعـد مـن ذلك، كمـا قـامت
الـولايـات المتحـدة الامــريكيـة علـى اثـر
احــــــــــداث 11 / 9 / 2001 بــــــــــاسـقــــــــــاط
نـــظــــــامــين لـلحـكـــم في افغــــــانـــــســتــــــان
والـعــــــــــراق، وهــــــــــذا يـعــــنــــي، ان عـلــــــــــى
الحكــومــات ان لا تـسـتـمــر علــى وتـيــرة
العـمل الـــروتيـني ازاء مــا يحــدث لحق
الانـــســــان في الحـيــــاة مـن اعـتـبـــــار، بل
يـكـــــون الامــــــر ملـــــزمــــــاً لهـــــا بمـــــوجــب
الـــــدســتــــــور والاتفـــــاقــيـــــات والمـــــواثـــيق
الـــــدولــيـــــة الــتــي تــنـــص علـــــى الــتـــــزام
الحكــومــات بـــاحتــرام حق الانـســان في
الحـيـــاة والعــمل علـــى حـمـــايـته، أي لا
يمكن تبـرير الحكـومة بـان ازهاق ارواح
النـــاس من عـمل جهــات خــارجــة علــى
الحكـــومـــة والقـــانـــون، امـــا في مـثل مـــا
يعـيـــشـه العـــراق مـن ظـــروف الانـفلات
الامـني، فــاقل مــا يمكـن قبــوله كـمبــرر
للحكـومة هو الاعمـال، وليس الاقوال،
والاجــــراءات الـتـي يـتـــسلــمهــــا الـنــــاس
بــــاتجــــاه الحــــد مـن قـتـلهـم، والـــســــؤال
المهــم، مــن يــتحــمل مــــســـــؤولــيـــــة قــتل
النــاس القــاتل ام الحكـومـة، ولا يمـكن
الاجــابـــة بلا مـنــاقــشــة مـــوقف القـــاتل
والحكومـة، فالقـاتل وبغض النـظر عن
دوافعه متمرد على الحكـومة والقانون
وهــــو مــــوجــــود في جـمــيع المجـتــمعــــات،
بـدرجــة متفـاوتـة، ومنـذ القـدم اهتـدى
الانـــســـان إلـــى ضــــرورة ايجـــاد وســيلـــة
فعالة لحمايته من القتل. حيث ينص
القانون على العقوبة المناسبة لجريمة
القـــتل الــتــي تـكــــــون بمــثــــــابـــــــة اصلاح
للجـــاني اذا كـــانت اقـل من الاعــدام، او
تـخلـيــص المجـتــمع مـن شـــــر القــتل في
حــالــة الاعــدم، وفي نفـس الـــوقت، فـهي
رادعـــــة للاخــــريـن مـن ابـنــــاء المجـتــمع
بعــدم القيــام بعـمليـة قـتل النـاس لأي
سبـب، والحكــومــة لكـي تكــون حكــومــة
كمــا اقتـضت الحـاجـة الـيهـا وافــرزتهـا
حـاجات الانسـان واهمها الامـن، عليها
ان تـضع الالـيــات والــوســـائل لـتحقـيق
هــدف الامـن وهـي ملــزمــة بـــذلك ولـن
تـتخلص من المسؤوليـة التي قامت من
اجـلهــــا ولـكــنهــــا تــتخــــذ صــــوراً ثلاثــــاً،
مـــســـؤولـيـــة عـمـــديـــة، الاهـمـــال، عـــدم
الكفـاءة، وربمــا تكــون الصــورة الثــالثـة
واسـبــــابهـــا المـــرتـبــطـــة بـــوضـع العـــراق
الاســـتـــثـــنــــــــائـــي هـــي الاشـفـع لمــــــــوقـف
الحكــومــة العـــراقيــة، لـكن ايـضـــاً يبــرز
تـــــســـــــاؤل مـهــم هــنـــــــا، يــتـعـلـق بمـــــــدى
اســتــمـــــرار عـــــدم الــكفــــــاءة بعـــــد مـــــرور
سـنـتـين ونــصف علـــى سقــوط الـنـظــام
الـــــســـــــابـق وتـكـــــــرار عــمـلــيـــــــات الـقــتـل
الـوحشي بصـورة تكون احيـاناً مشـابهة
كما حدث في مطـار المثنى، وهذا يلحق
عـدم الكفاءة بـالاهمال ويـأتي الاهمال
بالصورة العمدية من خلال الخروقات
الـتي تأتـي باشخـاص قتلـة في الاجهزة
الامنية وهـكذا ترتـبط الصور بـبعضها
لـتــؤدي إلــى مــزيــد مـن القـتل وظهــور
صـــــــور جـــــــديـــــــدة لـلـقــتـل الجــمـــــــاعــي،
والحكـومـات، عـادة، يتعـدى عملهـا إلـى
ابعــــــد مــن الـعلاج، )الـعقــــــوبـــــــة( فهــي
تــــسعــــى إلــــى الــــوقــــايــــة مـن الجــــرائـم
بــانــواعهـــا، وكمــا اكــده عـلمــاء الـنفـس
والاجتمـاع والقانون، بـان الجريمة هي
انحـــراف في سلـــوك الانــســـان لاسـبـــاب
اقـتــصــــاديــــة واجـتـمــــاعـيـــــة ونفـــسـيــــة
وبـــالـتـــالـي يجـب تـــأمـين مــسـتلـــزمـــات
حـمـــايـــة الانــســـان مـن الانحـــراف مـن
خـلال ايـجــــــــاد بـــيـــئــــــــة اقـــتــــصــــــــاديــــــــة
واجـتمــاعيـة وصـحيــة جيــدة للانـسـان
وتــــوفـيــــر وســــائـل العـيـــش الـكــــريم له،
فالبطـالة والتخلف والامراض والفقر
والحــــرمــــان والقــمع وانــتهــــاك حقــــوق
الانـــــســـــــان المـــــــدنــيـــــــة والـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاقتـصاديـة والاجتـماعـية والـثقافـية
جـمـيـعهــــا اسـبــــاب رئـيـــســــة في حــــدوث
الجــرائـم وهــذا مـــا يفــســر قـــول بعـض
المفكـريـن والفلاسفـة بـان المجـتمع هـو
المـــســــؤول عـن الجــــريمــــة. وامــــا فـيـمــــا
يتعلق بنوع الجريمة التي يتعرض لها
العـــراق مـن امـتـــدادهـــا الـــدولـي ودعـم
حكـومــات اقليـميــة لهــا بهـدف افـشـال
الـتجــربــة العـــراقيــة فـيتـطـلب وســائل
جـــــديـــــدة، مــنهـــــا المـــــراقــبـــــة الجـــــديـــــة
والدقيقـة على الحـدود الموقـف الصارم
الــــــذي يــــصل إلــــــى مــــســتــــــوى تقــــــديم
شـكــــاوى رسـمـيــــة إلــــى مـجلـــس الامـن
والمنـظمـات الاقلـيميـة ضـد الحكـومـات
الــتــي تــــــدعــم الجــــــريمــــــة المــنـــظــمــــــة،
والارهـــــاب، داخـل العـــــراق، وبــــــالمقــــــابل
ايـضـــاً، وكمــا صــرح المـســؤولــون في دول
القوات المتعددة الجنـسية لشعوبهم في
معـرض دفــاعهـم عن مـســؤوليـة قـتلـى
جــنــــــودهـــم في العــــــراق بــــــانهــم نـقلــــــوا
المعـــــركـــــة ضـــــد الارهـــــاب إلـــــى العـــــراق
لابقــــاء شعــــوبهـم آمـنــــة، علــــى جـمــيع
القــــوى العــــراقـيــــة الحـكــــومـيــــة وغـيــــر
الحكـــومـيـــة، الــسـيـــاسـيـــة والـــديـنـيـــة،
الفـائـزة والتـي ستفــوز او التي سـتبقـى
في المعــارضـــة ان تعـمل بجـــد ودون كلل
علـــى الاســـراع بـبـنـــاء قـــوات مــسـلحـــة
وطـنـيـــــة قـــــادرة علـــــى حـمـــــايـــــة الامـن
الـداخلي والخــارجي للعــراق لتقلـيص
فتــرة بقــاء القـــوات الاجنـبيــة وسـحب
الــبـــــســـــــالــــط مــن تحــت اقـــــــدام قـــــــوى

الارهاب.

نظرة قانونية في حقوق
المتهم وقرارات المحاكم

ث
ثال

ي ال
لرأ

ا يـتــســــاءل الكـثـيـــر مـن المـــواطـنـين عـن اسـبـــاب
عــزوف القـضــاء العــراقي عـن اتخــاذ عقــوبــات
رادعة بـحق الإرهابـيين وعن الإحـكام المخـففة
التي تصدر احـيانا، والتي يرون إنها لا تتلاءم
وطبيعـة الجرائم المـرتكبـة. المدى دخلت غـرفة
المحــامين في مـبنـى رئـاســة استـئنــاف بغـداد -
الـرصـافـة الاتحـاديـة وحــاورت بعض المحـامين

بخصوص ذلك، وكانت لهم اراء مختلفة .
احكام طائشة

المحــامـي أمـين عـبـــد القــادر الاســدي قــال "ان
بعـض الأحكـام الـتي صــدرت بحق الإرهـابـيين
هـي أحكــام طــائــشــة،لا تـنــسجـم مع الجــرائـم
الـتـي يــــرتـكــبهــــا الإرهــــابـيــــون في سفـك دمــــاء
الأبـرياء. أمـا لماذا هـذه الا حكـام المخففـة فان
هــــذا الـــســــؤال يجـب ان يــــوجه الــــى القــضــــاة
أنفسهم، والـذين لا يتقـون الله في اصدار مثل
هـذه الاحكـام. لقــد حكمـت المحكمـة المـركـزيـة
المـتخـصـصــة بــالإرهــاب علــى احــد الإرهــابـيين
بعقـوبـة حـبس لمـدة خـمســة عشـرة عـامـا وكـان
بحـوزته 700 صـاروخ .ان مثل هـذه الأحكـام لا
ــــسـجــم قــــطـعــــــا مـع فــــــداحــــــة الجــــــريمــــــة تــن
المـــرتكـبـــة.ولا اعـــرف الــسـبــب، هل ان القـضـــاة
خـــائفــــون ،ام  ان الحكـــومـــة غـيـــر قـــادرة علـــى
تعـزيـز دور القضـاء؟ لكـن القضـاء مـستقل في
الـــوقـت الحـــاضـــر.لا اعـــرف ســـر عــــدم اتخـــاذ

الإجراء المناسب والصارم بحق الإرهابيين.
اليوم والامس

وأضـاف قائلا"تصـور ان الآلاف من الإرهابيين
مودعـون في السجون الان. وحـسب ما يـتسرب
عـبـــر بعـض الــصحف فـــان قــسـمـــا مـن أولـئك
المجـــرمين يـطلق ســراحهـم مقــابل حـفنـــة من
الــدولارات. ومنـذ العـمليـات الإرهــابيــة وحتـى
الان لـم يـنفــــذ حكـم الإعـــدام الا بـحق ثلاثـــة
مـنهـم فقـط.وأصـــدرت مـحكـمـــة الــنجف قـبل
عــــدة ايــــام أحـكــــام إعــــدام بـحق اثـنـي عـــشــــرة
إرهــابيـاً.والمـشكلــة لا تتـوقف في إصـدار أحكـام
الإعدام على الورق. بل ان التنفيذ مهم جدا.
لقـــد كــــان العـــراقـيــــون يعـــرفـــون انـه في عهـــد
الـدكتـاتـور عنـدمـا يظهـر سجين علـى التلفـاز
ويحققـون معه، فـانه يكـون معـدومـا قبل أيـام
من عـرض صـوره علـى المـواطنـين. وحقيقـة لا
اعــرف لمــاذا يـتــراخـــى القـضـــاة العــراقـيــون في
تحقـيـق العـــدل بـحق المجـــرمـين الإرهـــابـيـين.
نعم لقـد أعيـدت عقـوبـة الإعـدام الـتي ألغـاهـا
بـــرايمـــر. كـمـــا ان قـــانـــون العقـــوبـــات العـــراقـي
واضح جــدا. والإرهــاب جــريمــة عــالمـيــة تـبـنــى
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الإرهاب وأحكام القضاء العراقي 

بعضهم يصفها بانها مخففة والبعض الأخر  يقول إنها مشددة!
المحــاكمــات الجــزائيــة لا يـجيــز ضــرب المتـهم.
ولكـن عندمـا تراجع مـديريـة الجرائـم الكبرى
سـوف تجـد ان تعـرض المـتهم الـى الضـرب أمـر
حقـيقـي ومـــوجـــود في الـــواقع.وان الـــداخلـيـــة
ـــــرى لا تـــتعــــــاون مع ووحـــــدة الجـــــرائــم الـكــب
ــــا،مـــن اجل ــــون عـــملــن المحــــامــي وهـــم يعـــــرقل
الحــصــــول علــــى الاعـتــــرافــــات مـن المــتهـمـين
وعـنـــدمـــا تــصل هـــذه القـضـــايـــا الـــى المحـــاكـم
وتجد ظروف القضـايا على مثل هذه الشاكلة
،تـضطـر الـى إصـدار أحكـام مخففـة،ولا تشـدد
بهـا.ومـاذا تـفعل أنت لـو كـنت قـاضيـا ووصلك
شخص متهم بارتكاب عدة سرقات ،ثم جاءك
ـــــوا أنهــم لــم بعــــض أصحـــــاب الـعلاقـــــة وقـــــال

يتعرضوا الى السرقة.
المحــــامــي محـمــــد الـتـمـيـمـي قــــال"نحــن مع
ــــــــات بـحـق ــــــشــــــــديــــــــد الإحــكــــــــام والـعـقــــــــوب ت
الإرهـابـيين.والمحــاكم تـصــدر إحكــامهـا حــسب
ـــــة 1969 ـــــات رقــم 111 لــــســن ـــــون الـعقـــــوب قـــــان
المعــــدل.والــتعــــديلات الــصــــادرة في عــــام 1985
ألغيت في زمن بـرايمر. ان المحـامين ليـسوا مع
تخفـيف العقـوبــات بحق الإرهـابـيين.لأنهـا لا
تعـطي رادعـا قـويـا لـهم يمـنعهـم من ممـارسـة

القتل.
الاحكام مشددة

المحــامي حـسـين عبـد الكــريم القيـسي تحـدث
ــــشـكـل مـعــــــارض قــــــائـلا"ان الأحـكــــــام بـحـق ب
الإرهـــابـيـين مــشـــددة وجـمــيعهـــا علـــى قـــانـــون
برايمـر!! والحكم المؤبد- عشرون عاما- اصبح
مدى الحياة. وكيف يرضى ضمير القاضي ان
يـصـدر حـكمــا مخففــا بحق أشخــاص ارهبـوا
النـاس؟.امـا قـانــون 27- حيــازة الأسلحـة فـان
أعلـى عقوبة فـيه هو عام.والمـتاجرة بـالأسلحة
ثلاث سنين.اما بالـنسبة الى حيازة متفجرات
ــــى وصــــواريخ فــيجــب ان تــصـل عقــــوبــتهــــا ال
المــؤبــد.انــا لم اسـمع بــإصــدار إحكـــام مخففــة
بـحق الإرهابيـين.واذا حدث ذلك فهـو مخالف

للقانون.
احــد القـضــاة والمـشــرف علــى رئــاســة محـكمــة
اسـتـئـنــاف قــال.احـيــانــا عـنــدمــا يــسـمع رجل
القـانـون خـاصــة بمثل هـذه الاحكـام قـد تـثيـر
لـــديه حــالــة مـن الــشـك ،لانه لـم يـطـلع علــى
حـيثيــات القضـايـا ومـلابسـاتهــا، ونحن نعـرف
ان قـانـون عقـوبـة الاعـدام قـد الغـي في الفتـرة
الـتـي كــان فـيهــا بــريمــر حــاكـمــا مــدنـيـــا علــى
العــــراق ومـن ارتـكـب جــــريمــــة القــتل في هــــذا
الوقت فهو لايقع تحت طائلة حكم الاعدام.
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مـرحلــة متقـدمــة في التحـقيق.وهـذا يــدفعنـا
الى الطعن في الإجراءات.

ملابسات القضية
وأضــــاف "ان المحـكـمــــة الـتـي تــــريــــد ان تحـقق
العدالـة وتطـبق القانـون بحذافـيره ملـزمة ان
ـــــــظــــــــــــــر عـــــن بــعـــــــض الأمــــــــــــــور ـــــن تــغـــــــض ال
القانـونية.فـمثلا في حالـة اعتراف المـتهم أمام
ضـابـط الـتحقـيق بـقيــامه بجــرائم  ثـم  عنـد
عـــرضه أمـــام القـــاضـي يــنكـــر اقـــواله الاولـيـــة
،وعـنــدمــا يــســـأله القــاضـي عـن سـبـب الإنكــار
يـرده الـى الـضغـط النفــسي والجـسـدي الـذي
تعــرض له  ممــا أدى الـــى انتــزاع الأقــوال مـنه
عـنــوة.ونــرى أحـيــانــا ان ضــابـط الـتحقـيق لا
ــــتــحــقــق مــــن أقـــــــــــــوال يـــكــلــف نــفــــــــــســه في ال
المـتهـم.فمـثلا لـــو اعتــرف المـتهـم بقـتل عـشــرة
أشخــــاص وأعــطــــى أسـمــــاءهـم وعـنــــاويــنهـم،
المفروض من ضـابط التحقيق ان يتحرى عن
الأسـمــــاء العـــشــــرة. أهـي أسـمــــاء حقــيقــــة أم
وهـميــة الغــرض مـنهــا الـتهـــرب من الـتحقـيق
؟،واذا حـــضــــر قــــســم مــن أولــئــك الاشخــــاص
الــذين ذكــرت اسمــاؤهم )كـقتلـى( وظهــر أنهم
علـى قيد الحيـاة الا يدعو هـذا الامر القاضي
الـى التـروي.وهــذه من المهـازل الـتي تحـدث في

القضاء.وهي مشكلة متكررة في المحاكم.
أصول المحاكمات 

وقال المحـامي محمـد حيـدر "ان قانـون أصول
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عن المـتهمـين وليــس إدانتهـم والتـي تكــون من
واجبــات الادعــاء العــام.والمــشكلــة في القــانــون
العــراقي. ان قــاضي الـتحـقيـق عنـدمــا يحـيل
الـدعوة الـى محكمـة الجنايـات.تكون القـضية
غـيــر مـسـتــوفـيــة كــامل الـشـكلـيــة القــانــونـيــة
وكــامل الـتحقـيقــات. والمحـــامي الــذي يــدافع
عــن المـــتهــم ســـــوف يجـــــد ثغــــرات كــثــيــــرة في
الـدعـوة. مثـال ذلك مـا نجـده في أقـوال المـتهم
في الــتـحقــيق الابــتــــدائــي والــتــي تخــتـلف في
كـثـيـــر مـن الأحـيـــان عـن الأقـــوال القـضـــائـيـــة
للمـتهم.اذ تـنتـزع أقــوال المتهـم بطـريقــة غيـر

قانونية.
ان أكـثـــر الـــدعـــاوى الـتـي تـــأتـي الـــى مـحكـمـــة
الجـنــايــات او المحــاكـم المــركــزيـــة، تكــون فـيهــا
الأقـــوال الابـتـــدائـيـــة للـمـتهـم مـن دون وجـــود
محام.ان قانـون أصول المحاكمـات الجزائية لا
يجيـز هــذا التـصـرف.خـاصــة وان التعــديلات
الاخيـرة في القـانــون اشتـرطـت حضـور محـام
مـــع المـــــــــتـــهـــــــــم في جـــــــــمـــــــــيـــع مــــــــــــــــــــــــــراحـــل
الـتـحقــيق.وعـنــــدمــــا يــطعـن المحــــامـي أثـنــــاء
المرافعات في سلامـة الإجراءات القانـونية فان
ــــــان تـــنــــظــــــر في هــــــذا ــــــزمــــــة ب المحـكـــمــــــة مـل
الطعـن.ولكن مـا يحـدث في مـديـريـة الجـرائم
الكـبرى او الـداخليـة انك حينـما تـأتي لـتدون
أقـوال المـتهم. لا يـدعـون المحــامي يـطلع علـى
أوراق التحقيق. الا بعد ان تصل القضية الى
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مجلــس الأمـن تعــــريفهـــا. كـمـــا ان الجـمعـيـــة
الـوطنيـة في طـريقهـا لإصـدار قـانـون لمكـافحـة
الإرهــاب. والـــوقت يمـضـي ونحـن نقــول ســوف
ــــــاس تمــــــوت ــــــا بــيــنــمــــــا الــن ــــــون ــــشــــــرع قــــــان ن

يوميا.وتسفك دماؤها في الشوارع.
من امن العقاب..

وقــال  ان المـثل يقـــول )من أمـن العقــاب أســاء
الأدب(.لـــذا اقـتـــرح تـــشكـيل لجـنـــة خـــاصـــة في
وزارة الـعــــــدل وضــمــن مـحـكــمــــــة الــتــمــيــيــــــز
لـتـصــديـق الأحكـــام بحق الإرهــابـيـين. أمــا ان
تبقى القضايـا معلقة بمحكمة التمييز فقط
ـــــــــى اســــتـهــــتـــــــــار ــــــســـــــــاعـــــــــد عـل فـــــــــان ذلــك ي
الإرهـــابـيـين.واعـتـب علــــى الحكـــومـــة لمـــاذا  لا
تتـصــدى لهــذه القـضيــة وهي خـطيـرة؟ ولمـاذا
أراهـــا غـيـــر جـــديـــة في حــسـم مـثل هــــذا الملف
الخطير. أطالب الحكـومة كمواطن وكقانوني
وكـــــانــــســـــان ان تــــســــــارع في اتخـــــاذ وتـــطــبـــيق

العقوبات الصارمة بحق الإرهابيين.
وأود ان اذكـر ان عــدد المعتـقلين بـتهم الإرهـاب
كبير جدا وبعضـهم معتقل منذ عام او عامين
ــــون مــن دون ان يــبــت في أمــــره. مـع  ان القــــان
ينـص على عـدم جواز اعـتقال المـتهم أكثـر من
ــــى ذلـك مـــســــودة 24 ســــاعــــة ،كــمــــا تــنـــص عل
ـــــدســتـــــور كــمــــــا ان المعـــتقـلات مجـــــزأة بــين ال
الامـيـــركـــان وبــين الحكـــومــــة العـــراقـيـــة.ومـن
المفـروض ان تـوحـد هـذه الـسجـون لـيتــسلمهـا

العراقيون أنفسهم.
تحديد الارهاب

قــال المحـــامي قــاسـم عبـــد الجبــار الـشـيخـلي،
اختصاص جنايات، بعد تردد:

ان الـدراسات حتى الان قـائمة لتحـديد معنى
كـلمــة الإرهــاب، وهــذا لا ينـطـبق علــى العــراق
فقـط، بـل حتــى في أميــركــا والاتحــاد الأوربي،
ــــــون ــــــاســـم قــــــان ــــــون ب مـــن اجـل إصــــــدار قــــــان
ــــدأ الإرهـــــاب.يحــــدد مــن هــــو الإرهــــابــي. وتــب
بـعمـليــة تـقنـين القــانــون حــول هــذا الملـف من
اجل تحـديـد وتعـريف الإرهـاب، بعـد الأحـداث
الـتـي جـــرت في أفغـــانــسـتـــان والعـــراق.هل هـي
مقـــاومـــة ضـــد الاحـتـلال ام انه إرهـــاب؟ ومـن
الــــذي يحــــدد ذلـك؟ان جـمــيع هــــذه الأســئلــــة
تحـتـــاج الـــى أجـــوبـــة. أجـــوبـــة المخـتـصـين، مـن
فقهــاء القــانــون في العــراق او مـصــر او الــدول

العربية الأخرى.وفي الدول الأوربية كذلك.
استيفاء الشروط

المحــامي مـحمــد حيـدر قــال "ان العقـوبــة من
اخـتصـاص القـاضي، أمـا المحـامي فهـو يـدافع
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الوكـالة عنـدما يـاتي الى كـاتب العدل
يقوم الاخيـر بقراءة ما تعنـيه الوكالة
العــــــامــــــة المـــطـلقــــــة للــمــــــوكل والــتــي
تتـضمن ان هـذه الوكـالة العـامة فـيها

بيع الى ....الخ.
صعوبات المهنة

المتواصلة
واضـــــاف مـــــديـــــر دائـــــرة كـــــاتــب عـــــدل
الاعـــظــمــيـــــة  "ان كــثـــــرة المــــــراجعـــــات
واسـتـمــــراريــتهـــــا تجعـل العــمل كـــــأنه
ركضـة مـاراثــون لا تنتـهي ،منـذ بـدايـة
الـــدوام الـــى نهـــايـته. ثـم يـــاتـي الـيـــوم
الاخـــر وهكــذا دوالـيك.ومــا يـصــاحـب
ذلـك مـــن تعـــب نفـــــســي وارهـــــــاق. ولا
يــوجــد بـــديل يــشجـع الكــاتـب العــدل
عـلــــــــــى الاســــتــــمــــــــــرار بـهــــــــــذا الـعــــمـل
الـشــاق.وانت تـرى حـال الـبنـايـة الـتي
تعـمل فـيهــا دوائــر مخـتلفــة والـتي لا
تـتلاءم مع الكثيـر من شروط الـدائرة

الحكومية.
كاتب عدل جديد

احـد الكـتاب العـدول قال " انـها مهـنة
شـــــــاقـــــــة بـعــــض المـــــــواطــنــين يــــصـعــب
ارضـــاؤه. كـمـــا ان مــسـتـمـــسكـــات اكـثـــر
المـــــــراجعــين قــــــديمــــــة ولاتـــــــدل علــــــى
شخـصيـة اصحـابهـا علـى نحـو مـرض
.وأنـت في هـــذه الحـــالـــة تقع في حـيـــرة
فمـن جهــة لا تــريــد ان تـظـلم المــراجع
بصـرفه ومن جهـة اخـرى لا تـستـطيع
اكمــال معــاملـته لان اوراقه الـثبــوتيـة
قـــــديمـــــة.وربمـــــا يـكـــــون المــــــوكل لــيــــس
الــشخـص المـطلــوب وانمــا مــدع وهــذه

حالات نتوخى ان لا نقع فيها".
كاتبة عدل متحمسة

امـاني سعدي صادق قالت اننا نحتاج
الـــى خبـــرة من هــو اقـــدم منــا في هــذه
المهنـة .انـا خـريجـة قـانــون ثم اكـملت
دورة لمــدة ثلاثــة اشهــر لاصـبح كـــاتبــة
عدل.انهـا مهنـة مهمـة وانا احـبها. ان
الــوكــالــة العــامــة المـطلقــة هـي الاكثــر
اهمية في الوكالات لانها تمنح الوكيل
كـــــامل حــــريــــة الـتــصــــرف بمـــــا يملـكه

الموكل".
شكاوى الموظفات

المـــوظفـــة امـــر رحـمـــان تـــوم،30 عـــامـــا
،معــــاون قــضــــائـي اشـتـكـت مــن خلــــو
الـبنـايــة من ابـسط المـستلـزمـات الـتي
تــســـاعـــد المـــوظفـــات والمـــوظفـين علـــى
الـقيـام بــاعمـالـهم.ومـن الانقـطـاعـات
الكـثـيـــرة في الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي.ومـن
بعــض المـــــراجعــين الـــــذيــن يــتجـــــاوزن
علـيهـن. واضـــافـت "انـــا اتـــسلـم راتـبـــا
يـــصل الـــــى 187 الفـــــا علـمــــا ان لــــدي
خـدمـة تـصل الــى ثمـانـي سنـوات.وان
هنـالك موظفـات يعملن في مقر وزارة
العـــدل ويحـملـن نفــس الاخـتـصـــاص
الا ان مــرتـبـــاتهـن اعلــى مـنـــا بكـثـيــر.

ونحن لا نعرف السبب في ذلك.
ام مـصـعب، 45 عــامــا امـينـــة صنــدوق
قــــالـت " لــــدي 25 سـنــــة خــــدمــــة وانــــا
خـريجـة متـوسطـة واتقـاضـا 240 الف
دينـــار .ورغم هــذا فـهنــالك مــوظفــات
خـــدمـتهـن اقل مـنـي ويـتقـــاضـين 328
الـف دينــار.لقــد كـــانت رواتـبنـــا جيــدة
قــــبـل ان تـعــــــــــدل حـــــــســــب الـعــــنــــــــــوان
الوظيفي وليس على اساس الخدمة.

على النهوض بهذه المسؤولية.
وعــن ذكـــــريــــــاته تحـــــدث قــــــائلا " قـــــد
يــصــــادف ان  تــــاتـي امــــراة علــــى انهــــا
صــاحبـة العلاقـة ، وقـد غـطت وجههـا
مـدعيـة  انهـا في العـدة .وعنـد التـأكـد
مـن الاوراق الـثـبـــوتـيـــة يـتـبــين لكـــاتـب
العـــدل انهـــا لامـــراة اكـبـــر بكـثـيـــر مـن
المـــــراة الــتــي تـــــدعـــي انهـــــا صـــــاحــبـــــة

العلاقة.
واذكر مـرة عندمـا كنت اعـمل في دائرة
كــــــاتــب عــــــدل الــبــيــــــاع،جــــــاءنـــي رجل
ســـودانـي الجـنــسـيـــة مـــدعـيــــا انه هـــو
المـوكل ولـكن من خـلال البيـانــات تبين
انه لــيـــــس كـــــــذلـك فــــطلــبــت مـــنه ان
يأتيني بالموكل الحقيقي، فذهب وعاد
بشخص اخـر تبين لي انه ليس الموكل

الاصلي.
المــــواطــن لايملـك الــــوعــي القــــانــــونـي
الـكـــــافي لمعــــرفـــــة تفــــاصــيل الــــوكــــالــــة
العامـة، فمن يـوكل وكالـة مطـلقة   لا
يخطـر بباله ان يستخـدم الوكيل هذه
الوكالـة لغرض بيع السيـارة. والوكالة
العـامة مـن الناحـية القـانونيـة تتعلق
بــــشــكل عـــــام بــبـــيع الـعقـــــار المـــنقـــــول
والـسيـارة تعتبـر من المنقـول.وصـاحب

العلاقة - الموكل- ماثلا امامه ومع ان
احـتمــاليــة الخـطــأ مــوجــودة حتــى في
الـقــــــضــــــــــــاء ولـهــــــــــــذا جـعـل هــــنــــــــــــاك
الــتــمــيــيـــــز.وهــــــذا يحـــــدث في حـــــالات
نــــادرة."اروي لك حـــادثــــة وقعــت معـي
،مــرة جــاءنـي احــد المحــامـين ويحـمل
بيـده وكـالـة لـشخـص مـؤرخـة في عـام
1992 مع ان المــوكل قــد تــوفــى في عــام

 1990.
مسؤولية جسيمة 

ان مـسؤولـية الكـاتب العـدل مسـؤولية
جـسـيمـة.اذ يمـكن للــوكيل في الـوكـالـة
ان يسحب الملايين من اموال الموكل او
يــــبــــيـع الـعـقـــــــــــارات الــــتــــي يمـلــكـهـــــــــــا
الموكـل.بمجرد ان يـصادق علـيها كـاتب
العـدل.وهــا انت تــرى كثـرة المــراجعين
ولاتخلـو المعــاملات احيـانــا من بـعض
المحــاججــة .وبعـض الــوكـــالات تحتــاج
الــــــى تــــــدقـــيق اكــثــــــر ورغـــم كل هــــــذه
المسؤولية فان الكاتب العدل لا يتميز
مـن الـنــــاحـيــــة المــــاديــــة وربمــــا حـتــــى
المعــنــــــويــــــة عــن أي مـــــــوظف اخــــــر في
الدولـة.ومع هذه المـسؤوليـة القانـونية
إلا انه لا يتـميـز بـاي امـتيـاز يــشجعه

تــستغــرق اكثــر من عـشـر دقـائـق. قبل
شهـــــريــن كـــــان الازدحـــــام اكــثــــــر.لقـــــد
حـــــــولــت الـــــســيـــــــارة  لانــي لاحـــــــائـــــــز
ولامــــالـك.وبعــــد الــتحــــويـل للـمــــالـك
اصـبح هـــو المــســـؤول عـنهـــا فـــالـــوكـيل
كـــــالاصـــيل.امـــــا المـــــواطــن ابـــــو كـــــريم
الهلالي 53 عـاما فقـال "لدي معـاملة
تـوكيل عقـار،وقـد حـوله احـد اقـربـائي
بـــــاسـمـي مـن قـبـل لانه كـــــان لايملـك
احــصــــاء .57 وبعــــد الغــــائه هــــا أنــــذا

اعيد القطعة اليه
كاتب عدل بصلاحية وزير

التقـينـا بــالاستـاذ عـدنـان نجـم عبـود
مــديــر دائــرة كــاتـب عــدل الاعـظـمـيــة
الــــذي تحــــدث قـــــائلا " بــــالــــرغـم مـن
وجود اربعة كتاب عدول في دائرتنا،الا
ان عــــــــددهـــم لا يـــتـــنــــــــاســـب مـع زخـــم
المــراجعـين هنــا. ان دائــرة كـــاتب عــدل
الاعظمية دائـرة مهمة ليس في بغداد
فقــط بـل في العــــراق.لانهـــا مـن جهـــة
تمـــــارس عـمـلهـــــا العـــــادي ومــن جهـــــة
اخـــــرى فـــــان كـــــاتــب العـــــدل فــيهـــــا له
صلاحــيـــــة مــن قــبل وزيــــــر العـــــدل ان
يـوقع الـوثـائق الـرسـميـة الـتي تخـرج
مــــن الـعــــــــــراق الــــــــــى الخــــــــــارج. مــــثـل
الوكالات والسندات والوثائق وقرارات
المحــاكـم وحـتـــى عقــود الــزواج - الـتـي
يحتاج اليهـا في الخارج -والتي تصدر
عـادة محــاكم الاحـوال الـشخـصيـة في

محاكم البداءة.
واضــــــاف "مـــن خلال عـــملــي كـكــــــاتــب
عـدل لفتـرة ليـست قـصيـرة وجـدت ان
عـمل الكــاتب العــدل يمثل مـســؤوليـة
قـــــانـــــونــيـــــة كــبــيـــــرة.وذلـك مــن جهـــــة
تـصديق الـوثائق والـوكالات الـرسمـية
واسـتعـمــــالهــــا داخل وخــــارج العـــراق.
فـمثلا في الـقضـايـا المـتنـازع عـليهـا في
المحاكم ،كـان تكون نـزاعا حـول مليون
ديـنـــــار فلابــــد مـن دعــــوة وخــصــــومــــة
ومــراجعــة وقــرار حـكم وتمـييــز.ولـكن
امـتلاك وثـيقـــة مــصـــدقـــة مـن كـــاتـب
عــــــــدل تـخـــتــــــــزل مـــثـل هــــــــذا الامــــــــر.
بــالنــسبــة للكــاتـب العــدل ان مـن اهم
الاشياء بـالنسـبة له ان يكـون صاحب

كمــا لا ننـسـى مـا تعــرضت له دوائـرنـا
مـن عمليـات سلب وحـرق.وقد احـترق
قــــســم كــبــيـــــر مــن الــنــــسـخ الاصلــيـــــة

للمعاملات في دوائرنا.
امور اخرى

واضـاف مديـر الشـؤون القـانونـية" اذا
جـاء مـواطن وطلـب نسخـة من وكـالـة
صادرة في عـام 2000 ، نستـطيع منحه
ايــــــاهــــــا لان المــــــادة 42 عــــــالجــت هــــــذه
المــشـكلـــة بعـــد ان نـصـت علـــى )يعـتـــد
بــالــسنــد الاصلـي المنــظم والمــوثـق من
الـكاتب العـدل في حالـة فقدان نـسخة

الدائرة(.
ان الكــاتب العـدل يـنظـر الـى المـسـتنـد
الــــذي يملـكه المــــواطـن واذا لـم يـــشـك
فيه فـانه سياخـذ نسخـة منه ويعطيه
صـورة طـبق الاصل بعـد اخـذ الـرسـوم
واذا شـك في ذلـك فـعلــيه ان يــــرسـلهــــا
الى مـديريـة تحقيـق الادلة الجـنائـية
لغرض اجراء عملـية المظاهـاة ويتأكد

من مطابقة توقيع الموكل او الوكيل.
دائرة كاتب عدل الاعظمية

تـــــــوجهــنــــــا الــــــى دائــــــرة كــــــاتــب عــــــدل
الاعـظـميــة والـتقـينــا بــالمــواطـن عبــد
الـــرحـمـن طه،40 عـــامـــا والـــذي  قـــال
متحـدثــا عن الـسـبب الـذي دفعه الـى
المجيء الـى دائرة الكاتب العدل" لدي
معـاملة وكـالة سـيارة .وبعـد ان اكملت
الخــطـــــوات الاولـيـــــة في دائـــــرة المـــــرور،
والـــتـــي تـــتــــضـــمـــن الحــــصـــــــول عـلـــــــى
اسـتـمــــارة مــــديــــريــــة المـــــرور العــــامــــة
والـتــأكــد مـن ان الــسـيــارة مــسـتــوفـيــة
للــشـــروط القــانــونـيـــة  تلـيهــا خـطــوة
التــدقيق بـالحـاسبـة. ثـم تبــدأ خطـوة
التـوجه الـى دائـرة الكــاتب العـدل. في
نفـــس الاسـتـمــــارة او الــــوكــــالــــة الـتـي
تحـمل خـتـم دائـــرة المـــرور. ومـــراجعـــة
دائــــرة الكـــاتــب العــــدل بعـــد ان يـــأتـي
البـائع المباشـر الذي باسـمه المنيفست
او  اســمه مـكـتــــوب في الـــسـنــــويــــة .ان
قـــسـمــــا مـن المــــواطـنـين قــــد يـــشـتــــري
الـسيـارة مـعتمـدا علـى المكـاتبـة وقـسم
اخـــر لايــشـتـــري الــسـيــــارة الا بعـــد ان
يــطلـب مـــالـكهـــا والــــذي يكـــون اسـمه
موجـودا في المنيفـست او السـنويـة.اما
بـالنـسبـة لي فـان صـاحب الـسيـارة قـد
تعـــــاون معـي وجــــاء لــيحـــــول ملـكـيــــة
الـسيارة لي من دون مقابل مادي.رغم
انني وجـدت انه يطـلب 50 دولاراً على
المــشـتـــري الاول- وانـــا اقـتــطعـت هـــذا
المـبـلغ مـن المــشـتـــري الاول وســــددتهـــا
الــى مــالك الــسيــارة.المـــواطن سـميــر)
ابــو نـبـيل( 54 عــامــا قــال "جـئـت هـنــا
لاكـمل معــاملــة تــوكـيل الــسيــارة الـتي
بعتها قـبل فترة وطـالبني المـشتري ان
انقلهـا بــاسمه.وانـا المـالك الاول لهـا-
أي ان الــسـنـــويـــة بـــاسـمـي- ان اكـمـــال

المعاملات هنا تمشي بطريقة سهلة.
الوكيل كالاصيل

المـــواطـن حــسـين علـي 29 عـــامـــا قـــال:
اريـد ان انظم وكـالة الـى شخص بعته
قـطعــة ارض "بـيـنـمــا المــواطـنــة كــوثــر
هـدام يــاسين 28 عـامـا ،كـان بـرفـقتهـا
امـــرأة عجــوز قــالـت "عـنـــدي معـــاملــة

وكالة خاصة براتب التقاعد"
المواطن غانم محـمود حسين 42 عاما
قــــال "لــــدي معــــاملــــة تحــــويل سـيــــارة
مــنــيفــيــــســت، انـــــا مـــــرتــــــاح لانهـــــا لــم

الكُــــتــَّاب العــــــــــدول والمعوقات التي تعتري عملهم
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